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- تعريف بالموسوعة-

تشــكل »موســوعة أنثروبولوجيــا الممارســات الغنائيــة النســائية فــي فلســطين / دراســة فلســفية – تأريخيــة 

– بلاغيــة – إثنوميوســيكولوجية« وثيقــة إبســتمولوجية فريــدة، إذ تُعــدّ أول عمــل موســوعي عالمــي يعالــج 
أنثروبولوجيــا الممارســات الغنائيــة النســائية باعتبارهــا حقــاً معرفيًــا متكامــاً. حيــث تجمــع الموســوعة بيــن 

التحليــل الصوتــي والجســدي والثقافــي والرمــزي لــأداء الغنائــي، وتعيــد صياغــة الخطــاب الغنائــي النســائي 

ــدة  ســة بذلــك مرجعيــة علميــة جدي ــد المعنــى مــن داخــل الطقــس والجســد واللغــة، مؤسِّ بوصفــه ممارســة تولّ

لدراســة الصــوت والتاريــخ والهويــة والجمــال والسياســة والثقافــة الشــعبية الفلســطينية باعتبــاره خطابًــا إنســانيًا 

مركبًــا ومتجــذرًا فــي البنــى الاجتماعيــة والروحيــة.

وبذلــك تعتبــر الموســوعة عمــاً تأسيســيًا نادرًا في حقل الدراســات الأنثروبولوجيــة الثقافية والموســيقية العربية، 

إذ تقــدم مقاربــة تكامليــة للغنــاء النســائي الشــعبي عبــر توظيــف الفلســفة والتاريــخ والبلاغــة والأنثروبولوجيــا 

ــي  ــائي الشــعبي ف ــاء النس ــق الغن ــي توثي ــدة ف ــل الموســوعة خطــوة رائ ــق، تمث ــذا المنطل ــن ه ــيقية. وم الموس

فلســطين باعتبــاره مكوّنًــا جوهريًــا مــن الهويــة الثقافيــة، ووســيلة لصــون الذاكــرة الجمعيــة، وأداة للتعبيــر عــن 

الانفعــالات الإنســانية والوجوديــة فــي ســياقات الأفــراح والأحــزان والطقــوس الاجتماعيــة والدينيــة، إضافــة 

إلــى تجليــات النضــال والصمــود.

ــة شــاملة،  ــراث فــي صيغــة موســوعية أكاديمي ــة الموســوعة مــن كونهــا أول عمــل يجمــع هــذا الت ــع أهمي تنب

مــن خــال توثيــق النصــوص الشــعرية واللحنيــة وتحليلهــا ضمــن منظــور إثنوميوســيكولوجي وفلســفي معمّــق، 

ــا جديــدة لقــراءة الغنــاء النســائي كخطــاب معرفــي وثقافــي متعــدد الأبعــاد الرمزيــة والتاريخيــة  مــا يفتــح آفاقً

ــة الفلســطينية، بتركيزهــا  ــا الثقافي ــل الأنثروبولوجي ــي حق ــارزة ف ــك تســد الموســوعة ثغــرة ب ــة. وبذل والجمالي

علــى المــرأة بوصفهــا فاعــاً ثقافيًــا منتجًــا للمعرفــة وناقــاً للذاكــرة، بعيــدًا عــن الصــور النمطيــة التــي تحــدد 

دورهــا فــي موقــع التلقــي أو الاســتهلاك. وهكــذا تتحــول الأغنيــة النســائية إلــى نــص حــي يكشــف بنيــة المجتمــع 

ويعيــد صياغــة العلاقــة بيــن الإنســان والأرض والهويــة والذاكــرة.

ــف  ــر مــن أل ــة واســعة شــملت أكث ــى قاعــدة بحثي ــا عل ــه قائمً ــي كون ــة هــذا العمــل الموســوعي ف ــى أهمي تتجل

)1000( نمــوذج غنائــي نســائي شــعبي، جُمعــت مــن خــال جهــد ميدانــي وتوثيقــي دؤوب أتمّــه الباحــث فــي 

إطــار مشــروع بحثــي تمهيــدي لهــذا العمــل حمــل عنــوان »موســوعة الغنــاء النســائي الشــعبي فــي فلســطين«. 

كمــا شــملت عمليــة الجمــع توثيــق الأغاني، وتدويــن الجمل الشــعرية، والخطوط اللحنيــة، والأبعــاد الإثنوغرافية 



مــن مختلــف المناطــق الفلســطينية، ســواء عبــر البحــث الميدانــي المباشــر مــن أفــواه النــاس مــن خــال مقابــات 

شــفوية مــع المغنيــن والمغنيــات، أو عبــر الاســتفادة مــن التســجيلات الغنائيــة القديمــة المحفوظــة فــي أرشــيف 

ــن الدراســات  ــي المســتقاة م ــى بعــض الأغان ــة إل ــراث الفلســطيني، إضاف ــة بالت ــز المعني المؤسســات والمراك

الســابقة. بعــد ذلــك، خضعــت هــذه المــادة لمقاربــة متعــددة التخصصــات تدمــج بيــن الرؤيــة الأنثروبولوجيــة 

والتحليــل الفلســفي الفينومينولوجــي والبلاغــي والتأريخــي والإثنوميوســيكولوجي، وهــذا منحهــا عمقًــا معرفيًــا 

مركبًــا، وتحــوّل إلــى مــادة موســوعية امتــدت علــى ثلاثــة مجلــدات تجــاوزت صفحاتهــا ألفــي )2000( صفحة، 

مقدمــة بذلــك إســهامًا رصينًــا وجديــدًا فــي دراســة أنثروبولوجيــا الممارســات الغنائيــة النســائية فــي فلســطين.



- هيكل الموسوعة ومحتواها العلمي -

ــات  ــى التطبيق ــة إل ــة النظري ــدرج كل منهــا مــن البني ــة، يت ــواب علمي ــة أب ــى ثلاث ــد محتــوى الموســوعة عل يمت

ــة الدقيقــة، وذلــك كمــا يلــي: التحليلي

الباب الأول: المفاهيمي )مفاهيم الدراسة( 

يؤســس البــاب الأول الإطــار المفاهيمــي للموســوعة مــن خــال بلــورة المفاهيــم الأساســية التــي يقــوم عليهــا 

ــي  ــل الميدان ــة والتحلي ــن النظري ــط العضــوي بي ــرزًا التراب ــي فلســطين، مب ــاء النســائي الشــعبي ف ــل الغن تحلي

ــي  ــق ف ــارئ للتعم ــئ الق ــي للموســوعة، إذ يهيّ ــري المفاهيم ــود الفق ــاب العم ــذا الب ــي. ويُشــكّل ه ــد الثقاف والبع

ــي  ــان الثان ــا الباب ــي يعالجه ــة والفلســفية والإثنوميوســيكولوجية والميوســيكولوجية الت ــة والثقافي ــاد الدلالي الأبع

والثالــث، كمــا يتيــح مقاربــة شــاملة للعلاقــة بيــن الأداء الصوتــي، الرمزيــة، والهويــة الفلســطينية. ويتضمــن 

هــذا البــاب ثلاثــة فصــول تُعنــى بتأصيــل المفاهيــم التــي تشــكّل الإطــار النظــري للموســوعة. وذلــك كمــا يلــي:

• الفصــل الأول: يتنــاول نشــأة وتطــور علــم الإثنوميوســيكولوجيا وامتداداتــه النظريــة والميدانية، 	
وعلاقتــه بعلــم الأنثروبولوجيــا وعلــم الميوســيكولوجيا، وذلــك باعتبــاره حقــاً معرفيًــا يــدرس 

العلاقــة بيــن الأنظمــة الغنائيــة والبنــى الاجتماعيــة والثقافيــة. ويتتبــع الفصــل المســار التاريخي 

لتشــكل هــذا العلــم منــذ بداياتــه كاختصــاص مســتقل، مســتعرضًا البحــوث الأولــى فــي أوروبــا 

ــور  ــح أن التط ــا يوض ــة. كم ــر الغربي ــات غي ــمل المجتمع ــه ليش ــاع نطاق ــم اتس ــكا، ث وأمري

ــجيل الأداءات  ــل تس ــة، مث ــه الميداني ــع تطــور أدوات ــق م ــيكولوجيا تراف النظــري للإثنوميوس

الصوتيــة، والملاحظــة المباشــرة، والمقابــات مــع المؤديــن، وهــي مناهــج أســهمت فــي تعميق 

الفهــم المباشــر للعلاقــة بيــن الممارســة الموســيقية والهويــة الثقافيــة. 

• الفصــل الثانــي: يتنــاول هــذا الفصــل البنيــة الداخليــة للأغنيــة الشــعبية فــي فلســطين مــن حيــث 	
ــد والزجــل  ــي، مــع دراســة الزغاري ــة، والشــكل البنائ ــة التاريخي ــة، والمكان المفهــوم، والهوي



ــة  ــا البني ــابك فيه ــة، تتش ــة متكامل ــدة فني ــا وح ــة باعتباره ــدرس الأغني ــا ي ــة. كم ــاذج دال كنم

ــا بيــن  الصوتيــة مــع الأداء الاجتماعــي والوظيفــة الثقافيــة، لتتجلــى باعتبارهــا وســيطًا جامعً

ــرآة  ــة كم ــه الأغني ــذي أدت ــدور ال ــل الفصــل ال ــا يحل ــل الجماعــي. كم ــول الشــعري والفع الق

للهويــة الجمعيــة والتاريخيــة الفلســطينية، مبــرزًا دورهــا فــي تشــكيل خطــاب شــعري صوتــي 

متعــدد الأبعــاد يدمــج بيــن البعــد الاجتماعــي والتاريخــي والجمالــي. كمــا يبــرز أهميــة الغنــاء 

ــال،  ــر الأجي ــة عب ــم الثقافي ــل القي ــراث ونق ــتمرارية الت ــى اس ــاظ عل ــة للحف ــائي كأداة حي النس

ــة الفلســطينية. ــة يتيــح قــراءة معمقــة للذاكــرة الصوتيــة والثقافي ــة الغنائي مؤكــدًا أن تحليــل البني

• الفصــل الثالــث: يتنــاول دراســة الآلات الموســيقية الشــعبية فــي فلســطين مــن حيــث أدوارهــا في تشــكيل 	
هويــة الأغنيــة والموســيقى الشــعبية، وصلتهــا بالمــرأة الفلســطينية، إضافــة إلــى وظائفهــا الاجتماعيــة 

والثقافيــة. كمــا يتضمــن اســتقصاءً لتاريــخ هــذه الآلات وتحليــاً لأبعادهــا الموســيقية التقنيــة والرمزيــة. 

ويعــرض الفصــل أيضًــا مســار تطــور اســتخدام الآلات الموســيقية منــذ الأزمنــة القديمــة وحتــى العصر 

الحديــث، مبــرزًا جدليــة التفاعــل بيــن التحــولات الفنيــة والمتغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة. ويؤكــد فــي 

الوقــت ذاتــه علــى مكانــة الآلات الشــعبية كوســائط للتعبيــر الصوتــي والجمالــي والرمــزي داخــل البنيــة 

ــطينية. الثقافية الفلس

وقــد تنــاول هــذا البــاب الأبعــاد الأنثروبولوجيــة والفلســفية واللغويــة البلاغيــة والتأريخيــة والإثنوميوســيكولوجية 

ــذه المكونات. له



الباب الثاني: )أبعاد الدراسة( الأبعاد الدلالية والثقافية

ــاً تتقاطــع  ــا متكام ــا دلاليً ــا خطابً ــي فلســطين بوصفه ــعبية ف ــائية الش ــة النس ــاب الأغني ــذا الب ــدّم ه يُق
فيــه الأبعــاد اللغويــة والجماليــة والدينيــة والوطنيــة والتراثيــة. ويُبــرز تفاعــل الأصالــة مــع الرمزيــة، 
ويكشــف عــن حضــور الأغانــي كأداة لتوثيــق أنثروبولوجيــا الذاكــرة الفلســطينية عبــر الأداء الصوتــي 
النســائي. ويمثــل هــذا البــاب قلــب الموســوعة التحليلــي، إذ يتنــاول الأغنيــة النســائية الشــعبية باعتبارهــا 
ــا،  ــاد المشــار إليه ــن الأبع ــى مــن خــال تداخــل مســتمر بي ــج المعن ــة، يُنت ــب البني ــا مركّ نصًــا صوتيً

ويتألــف مــن خمســة فصــول:

• ــي النســائية 	 ــي الأغان ــة اللســانية ف ــج هــذا الفصــل البني الفصــل الأول: البعــد اللغــوي والبلاغــي، يعال
الشــعبية، مــن خــال تحليــل تراكيــب الجمــل، أنمــاط التكــرار، أســاليب التشــبيه، والصــور الشــعرية 
ــة  ــد معــانٍ متداخل ــى تولي ــدرة اللغــة الشــعبية عل ــي تشــكّل نســيج النــص الغنائــي. ويكشــف عــن ق الت
تجمــع بيــن بســاطة التعبيــر وعمقــه الرمــزي، بمــا يجعلهــا أداة فاعلــة لحفــظ الذاكــرة الجمعيــة ونقــل 

ــال.  ــر الأجي ــة تســتمر فاعليتهــا عب ــر نصــوص حيّ ــة عب ــم المجتمعي القي

• الفصــل الثانــي: البعــد الدينــي، يتنــاول هــذا الفصــل الوظائــف الروحيــة للغناء النســائي الشــعبي 	
ــة التــي تتجســد  ــرزًا الرمــوز الديني فــي فلســطين ضمــن الســياقين الإســامي والمســيحي، مب
فيــه مثــل الفــداء والقداســة. ويكشــف عــن الكيفيــة التــي تســهم بهــا هــذه الرمــوز فــي تأطيــر 
الطقــوس الاجتماعيــة وإضفــاء عمــق روحــي علــى الأداء الغنائــي، بمــا يجعــل الأغنيــة وســيلة 

للتواصــل مــع التــراث الدينــي واســتمرارية القيــم الروحيــة عبــر الأجيــال.

• ــاء 	 ــه الغن ــع ب ــذي اضطل ــدور ال ــل ال ــذا الفص ــل ه ــي، يحل ــي والنضال ــد الوطن ــث: البع ــل الثال الفص
ــر  ــة والتهجي ــة النكب ــي مواجه ــة ف ــرة الوطني ــون الذاك ــة وص ــة الرمزي ــي التعبئ ــعبي ف ــائي الش النس
والشــتات، متوقفًــا عنــد تجليــات الخــوف كطاقــة محفــزة علــى الإبــداع والنضــال. كمــا يبــرز تحــوّلات 
النصــوص الغنائيــة إلــى خطــاب نضالــي رمــزي يجســد الصمــود ويؤكــد التمســك بالهويــة الوطنيــة، 

ــاء. ــاج الوعــي الجمعــي وترســيخ ســردية البق ــي إعــادة إنت ــة ف ــة أداة فاعل لتغــدو الأغني

• ــة 	 ــاد التراثي ــاول هــذا الفصــل الأبع ــي، يتن ــي والقيمــي والأخلاق ــع: البعــد التراث الفصــل الراب
ــة فــي الأغانــي النســائية الشــعبية فــي فلســطين، مبــرزًا دورهــا كوســيط فاعــل لنقــل  والقيمي
القيــم والأعــراف الأخلاقيــة، وصــون التــراث الثقافــي والفكــري للمجتمــع. كمــا يكشــف عــن 



ــي تشــكيل  ــي تســهم ف ــا الت ــل العلي ــرات والتجــارب والمث ــي كمخــزن للخب ــذه الأغان ــع ه موق
الــذوق الجمعــي وترســيخ النســيج الاجتماعــي الفلســطيني، بمــا يجعلهــا مــرآة للذاكــرة الثقافيــة 

ــال. ــر الأجي ووســيلة لاســتمرارية المــوروث عب

• الفصــل الخامــس: بعــد العلــم والجمــال، يركّــز هــذا الفصــل علــى الأبعــاد الجماليــة وحــب العلــم فــي 	
ــعبية  ــن رؤى ش ــه النصــوص م ــوي علي ــا تنط ــرًا م ــطين، مظه ــي فلس ــعبية ف ــائية الش ــي النس الأغان

ــذه  ــاوز ه ــح تج ــا يوض ــاة. كم ــن الحي ــة ع ــفية وجودي ــورات فلس ــن تص ــم، وم ــة العل ــال ولقيم للجم

الأغانــي حــدود الصــوت لتغــدو نصوصًــا فكريــة وجماليــة تعكــس تجربــة المــرأة الفلســطينية وتعبّــر 

ــع. ــي داخــل المجتم ــي والمعرف ــة وترســيخ الوعــي الجمال ــة الجمعي ــي صياغــة الثقاف عــن إســهامها ف

ــة  ــة البلاغي ــة والفلســفية واللغوي ــاد الأنثروبولوجي ــاول الأبع ــن الفصــول الســابقة جــرى تن ــي كل فصــل م وف

والتاريخيــة والإثنوميوســيكولوجية.



الباب الثالث: )جوانب الدراسة( التاريخي والميوسيكولوجي

يشــكل هــذا البــاب محــور الموســوعة، حيــث يركــز علــى تاريخ تطــور الموســيقى العربيــة والخصائص 

ــم تحليــل معمــق للمقومــات الموســيقية  الموســيقية للأغانــي النســائية الشــعبية فــي فلســطين، مــع تقدي

والهويــة الصوتيــة للغنــاء النســائي. وينقســم البــاب إلــى فصليــن محورييــن يدمجــان بيــن البعــد التاريخي 

لتطــور الموســيقى العربيــة والتحليــل الميوســيكولوجي، لتقديــم رؤيــة شــاملة تربــط بيــن تطــور الأغنيــة 

وأبعادهــا الصوتيــة والجماليــة.

• الفصــل الأول: الجانــب التاريخــي الميوســيكولوجي، يــدرس هــذا الفصــل الجــذور التاريخيــة للموســيقى 	
العربيــة ودورهــا فــي تشــكيل الإطــار المرجعــي للأغنيــة النســائية الشــعبية فــي فلســطين، مــع التركيــز 

علــى الهويــة الموســيقية العربيــة، وتطــور النظريــة الموســيقية، وخصوصًــا المقاميــة باعتبارهــا أحــد 

أعمــدة هــذه الهويــة. كمــا يبــرز العلاقــة بيــن التــراث الموســيقي العربــي وابتــكار المــرأة الفلســطينية 

ــيقي  ــكيل الموس ــع التش ــي م ــي والثقاف ــد التاريخ ــجام البع ــة انس ــا طبيع ــي، موضحً ــي الأداء الصوت ف

للأغانــي، ليكشــف عــن الســياق الــذي أتــاح للأغنيــة النســائية الشــعبية أن تكــون وســيطًا حيًــا للهويــة 

والجمــال الصوتــي العربــي والفلســطيني.

• الفصــل الثانــي: الجانــب الميوســيكولوجي، يركــز هــذا الفصــل علــى تدويــن وتوثيــق الخطــوط 	
اللحنيــة والنصــوص الشــعرية للأغانــي النســائية الشــعبية فــي فلســطين، مــع عــرض ودراســة 

ــاء المقامــي والإيقاعــي، المــدى  ــك، البن ــة وخصائصهــا الموســيقية. ويشــمل ذل للجمــل اللحني

الصوتــي والمســافات الغنائيــة، بنيــة الجمــل الموســيقية، الشــكل البنائي العــام، الحركــة اللحنية، 

والجوانــب الأدائيــة للأغانــي. ويهــدف هــذا العــرض إلــى الكشــف عــن ملامــح هويــة موســيقية 

نســائية خاصــة تُعيــد تشــكيل الموســيقى الشــعبية الفلســطينية.

وصــولًًا إلــى خاتمــة الموســوعة والتــي تضــم النتائــج والتوصيــات، وملحــق يحتــوي علــى نصــوص 

غنائيــة مــن الزغاريــد.





- الإطار النظري والمنهجي-

ــة  ــرؤى الأنثروبولوجي ــن ال ــول، يجمــع بي ــي متعــدد الحق ــى منهــج تكامل ــي دراســتها إل اســتندت الموســوعة ف

والفلســفية والتاريخيــة والبلاغيــة والإثنوميوســيكولوجية والميوســيكولوجية، وهــذا يتيــح قــراءة معمقــة للغنــاء 

النســائي الشــعبي فــي فلســطين، وذلــك كمــا يلــي:

• الاجتماعيــة 	 ســياقاتها  ضمــن  الإنســانية  الممارســات  بدراســة  تُعنــى  الثقافيــة:  الأنثروبولوجيــا 
ــؤدي  ــي لت ــا الفن ــة تتجــاوز بعده ــرة ثقافي ــائية الشــعبية كظاه ــة النس ــث تُنظــر الأغني ــة، حي والتاريخي

وظائــف اجتماعيــة وسياســية، وتعكــس أســاليب الحيــاة والقيــم الجمعيــة.

• البعــد الفلســفي: يســعى إلــى الكشــف عــن الأســئلة الوجوديــة والرمزية التــي تحملها الأغنيــة، باعتبارها 	
خطابًــا جماليًــا يعبّــر عــن العلاقــة بيــن الــذات والعالــم، ويجســد الصــوت كذاكــرة حيّــة وجســد ناطــق 

ــدان الجمعي. بالوج

• المقاربــة التاريخيــة: تهتــم بتتبــع مســارات تشــكل الأغنيــة النســائية الشــعبية عبــر المراحــل التاريخيــة 	
ــذي يشــهد  ــى الحاضــر ال ــرى، وصــولًًا إل ــن تحــولات كب ــا م ــا تلاه ــة وم ــن النكب ــدءًا م ــة، ب المختلف

تداخــاً بيــن التراثــي والحديــث.

• التحليــل البلاغــي واللغــوي: ركّــز علــى دراســة البنيــة الشــعرية للأغنيــة النســائية مــن خــال التشــبيه، 	
التكــرار، والصــور البلاغيــة، بوصفهــا أدوات تكشــف عــن عمــق التجربــة الشــعورية والاجتماعيــة.

• الإثنوميوســيكولوجيا: تهتــم بدراســة الموســيقى فــي إطارهــا الثقافــي والاجتماعــي، مــع تحليــل بنيتهــا 	
اللحنيــة والإيقاعيــة. ومــن هــذا المنظــور، تُعتبــر الأغنيــة النســائية نتاجًــا معرفيًــا مشــتركًا، يعبّــر عــن 

التفاعــل بيــن التجربــة الفرديــة والوعــي الجمعــي.

• الميوســيكولوجيا: تُركّــز علــى التحليــل الفنــي للموســيقى والأداء الصوتــي، بمــا فــي ذلــك المقامــات، 	
ــة  ــة والإبداعي ــاليب التقني ــم الأس ــك لفه ــيقية، وذل ــل الموس ــاء الجم ــي، وبن ــدى الصوت ــات، الم الإيقاع

التــي تميــز الغنــاء النســائي الشــعبي فــي فلســطين، وربــط البنيــة الصوتيــة بالبعــد الثقافــي والاجتماعــي 

للأغنيــة.



بهــذا التأســيس النظــري والمنهجــي، تتيــح الموســوعة إطــارًا علميًــا متكامــاً للباحثيــن لدراســة الغنــاء النســائي 

كظاهــرة مركبــة تجمــع بيــن الفــن والذاكــرة والنضــال، وتكشــف عــن البنيــة الأنثروبولوجيــة للهوية الفلســطينية.



- القيمة العلمية والمعرفية للموسوعة-

• البناء الداخلي	

تقــوم الموســوعة علــى بنيــة تفكيكيــة تأويليــة تنطلــق مــن النــص الغنائــي النســائي الشــعبي لإنتــاج فهــم معمّــق 

للمــرأة، والصــوت، والهويــة، مــن داخــل التجربــة الشــعبية الفلســطينية. حيــث تُحلَّــل الأغنيــة كعلامــة ضمــن 

نســق كلــي يتقاطــع فيــه الــذوق الجمعــي مــع الذاكــرة التاريخيــة، ويلتقــي الصــوت الفردي مــع الجــرح الجماعي. 

ومــن هــذا المنطلــق، تعيــد الموســوعة الاعتبــار لفعــل الغنــاء كفعــل أنطولوجي يمكّن الجســد النســائي الفلســطيني 

مــن إعــادة صياغــة العالــم وإعــان حضــوره فــي التاريــخ والجغرافيــا عبــر اللحــن والكلمــة والصــوت، مولـّـدًا 

بنيــة وعــي جديــدة. كمــا تعــرض الموســوعة الغنــاء النســائي الشــعبي باعتبــاره وثيقــة أنثروبولوجيــة جماليــة 

تختــزن الذاكــرة الجمعيــة، وتكثّــف الرمــوز، وتفجّــر اللغــة، لتصبــح موضوعًــا معرفيًــا قائمًــا بذاتــه.

• التحول المعرفي والمنهج المستقل	

تحــدث الموســوعة تحــولًًا معرفيًــا جذريًــا يتجــاوز المقاربــات الفولكلوريــة التقليديــة التــي تختــزل الأغانــي فــي 

مــواد شــفوية للأرشــفة، إلــى مقاربــة معرفيــة تــرى فيهــا نصوصًــا أنطولوجيــة تجســد الوجــود الفلســطيني مــن 

منظــور المــرأة، وتشــكل شــبكات دلاليــة معقــدة تعكــس تداخــل الزمــن، والذاكــرة، والجســد، والمــكان، وتنتــج 

تأويــاً للحيــاة مــن قلــب التجربــة اليوميــة والطقســية. وهــذا المنهــج المســتقل يضــع الصــوت النســائي الشــعبي 

كبنيــة فكريــة وتمثيليــة منتجــة للمعنــى، وخطــاب ثقافــي مؤســس للهويــة.

• إعادة تموضع المعرفة	

ــوب،  ــر المكت ــة، ومــن المــرأة، ومــن الشــفهي واليومــي وغي ــت الموســوعة مــن عمــق الذاكــرة الجمعي انطلق

لتكســر بذلــك خريطــة الســلطة المعرفيــة التقليديــة، وتطــرح أســئلة جوهريــة حــول ملكيــة الســردية الوطنيــة، 

ــوازٍ  ــكيل أرشــيف م ــى تش ــاء عل ــدرة الغن ــرت ق ــا أظه ــي. كم ــي عــن الجمال ــراث، وفصــل العلم ــدود الت وح

ــة والممارســة. ــا النظري ــة تتداخــل فيه ــا يجعــل الموســوعة أطروحــة فلســفية ضمني ــخ الرســمي، بم للتاري



• النموذج التحليلي الجديد	

قدّمــت الموســوعة نموذجًــا علميًــا مبتكــرًا لتحليــل الصــوت النســائي الشــعبي، يقــوم علــى تفكيــك البنيــة الدلاليــة 

والنغميــة والاجتماعيــة للأغنيــة وإعــادة تركيبهــا ضمــن نســق يراعــي العلاقــات بيــن:

• الزمن والصوت	

• المرأة والجماعة	

• اللغة والجسد	

• الطقس والمعنى	

• النغم والانتماء	

ويفتح هذا النموذج آفاقًا للدراسات المقارنة للغناء النسائي الشعبي على الصعيد العربي والعالمي.

1. الإنجازات الإجرائية

• أضخــم أرشــفة عالميــة موثقــة ومحللــة للغنــاء النســائي الشــعبي الفلســطيني )أكثــر مــن 1000 نمــوذج 	

غنائي(.

• تصنيف موضوعي ووظيفي للأغاني يتجاوز التصنيفات الشكلية التقليدية.	

• تحليــل فلســفي، بلاغــي، تأريخــي، إثنوميوســيكولوجي وميوســيكولوجي يربــط الأنثروبولوجيــا الثقافيــة 	

بالغنــاء فــي أبعــاده الاجتماعيــة والنفســية.

• تأويل جمالي يعامل الأصوات باعتبارها حوامل للمعرفة والفكر.	

2. القيمة المعرفية النوعية:

• إعــادة تعريــف الغنــاء الشــعبي النســائي كبنيــة معرفيــة شــفاهية تمثــل وعــي الجماعــة وأداة لســرد رؤيــة 	

المرأة الفلســطينية.

• تحويل النص الغنائي إلى وثيقة متعددة الطبقات من المعاني اللغوية والجمالية والدينية والوطنية.	

• توسيع مفهوم الصوت ليصبح أداة للفهم الثقافي والوجودي والنضالي.	



3. القيمة العلمية والمنهجية:

• إغناء الدراسات المقارنة في الغناء النسائي الشعبي.	

• تأسيس أول مرجعية عالمية متكاملة لتوثيق وتحليل الغناء النسائي الفلسطيني.	

• ــا، الإثنوميوســيكولوجيا، البلاغــة، الفلســفة 	 ــن الأنثروبولوجي ــي يمــزج بي ــي تكامل ــاج نمــوذج تحليل إنت

ــل الرمــزي. ــة، والتحلي الفينومينولوجي

• تطوير تصنيفات غير تقليدية تركز على الوظيفة والدلالة بدل الشكل.	

4. الإسهامات في الحقول المعرفية:

• الأنثروبولوجيــا الثقافيــة: إعــادة تركيــب العلاقــة بيــن الطقــس الجماعــي والغنــاء النســائي باعتبــاره 	
فعــاً تأسيســيًا للثقافــة.

• الإثنوميوسيكولوجيا: تقديم أول نموذج تحليلي للأداء الغنائي النسائي الفلسطيني.	

• الدراسات النسائية: إثبات دور المرأة في صناعة الخطاب الجمالي والمخيال الجمعي.	

• الفلسفة: تفعيل الفينومينولوجيا من داخل التجربة النسائية وإبراز الصوت المؤنث بأفق معرفي.	

• علم اللغة: تحليل البنى الإيقاعية والأسلوبية للغة الغنائية وربطها بالجسد والهوية.	

• التاريــخ: إعــادة بنــاء التاريــخ الفلســطيني مــن منظــور الصــوت النســائي الشــعبي عبــر أرشــيف حــيّ 	
وموســوعي.





- الإضافات الجوهرية-

)Metasonology(  1. تأسيس حقل معرفي جديد: علم الميتاسونولوجي

تتجلـّـى ريــادة هــذه الموســوعة عالميًــا فــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي دراســة الممارســات الثقافيــة أنثروبولوجيًــا، 
ــن المناهــج الفلســفية،  ــى المســتوى العلمــي، يشــكل الجمــع بي ــات. فعل لا ســيما فــي المجتمعــات متعــددة الثقاف
التاريخيــة، البلاغيــة، والإثنوميوســيكولوجية ضمــن إطــار أنثروبولوجــي واحــد ســابقة معرفيــة تُثــري الحقــل 

البحثــي عالميًــا.

ــكاره وتأسيســه،  ــى ابت ــة عل ــد يعمــل البروفيســور عديل ــم جدي ــواة لعل ــل الموســوعة ن ــق، تمث مــن هــذا المنطل
ــم  ــه اس ــق علي ــد أطل ــة، وق ــه العلمي ــة ومنهجيت ــره النظري ــة وأط ــه المعرفي ــورة قاعدت ــاء وبل ــال بن ــن خ م
ــا،  ــل الأنثروبولوجي ــى تكام ــئ عل ــم الناش ــذا العل ــوم ه ــونولوجي  )Metasonology( ويق ــم الميتاس عل
ــا  ــة بوصفه ــة الصــوت البشــري والممارســات الصوتي ــة، بهــدف مقارب ــا، والدراســات الصوتي الفينومينولوجي

ــدي. ــي التقلي ــل الصوت ــدود التحلي ــاوز ح ــة تتج ــة وثقافي ــر أنطولوجي ظواه

حيــث ينظــر علــم الميتاســونولوجي إلــى الصــوت كظاهــرة تحمــل أبعــادًا فلســفية وبلاغيــة وتاريخيــة، مختزنــة 
لــدلالات عميقــة مرتبطــة بالهويــة والذاكــرة والتجربــة الإنســانية. وبذلــك، تخــرج الممارســات الصوتيــة بكافــة 
أشــكالها مــن عبــاءة الأداء الفنــي لتصبــح أيضًــا وقائــع ثقافيــة وإنســانية تســهم فــي فهــم العلاقــة بيــن الصــوت 
والوجــود والذاكــرة والهويــة الجماعيــة. فالميتاســونولوجي )Metasonology( علــم فلســفي إنســاني 
يتجــاوز الدراســات الصوتيــة التقليديــة، ليبحــث فــي المعنــى الكامــن وراء الممارســات الصوتيــة والموســيقية من 
منظــور أنثروبولوجــي وفينومينولوجــي، ويعالجهــا بوصفهــا ظواهــر ثقافيــة إثنيــة مشــبعة بالــدلالات الفلســفية 
والتاريخيــة والبلاغيــة، بمــا يفتــح أفقًــا لإعــادة التفكيــر فــي العلاقــة بيــن الذاكــرة والجســد والزمــن. وهــذا النهــج 
النقــدي يتجــاوز حــدود الســونولوجيا التقليديــة نحــو رؤيــة شــمولية للإنســان فــي بعــده الســمعي، موفّــرًا أدوات 

جديــدة لفهــم الهويــة الثقافيــة والتجربــة الإنســانية.

2. دمج التجربة الفلسطينية في النظريات العالمية

تســعى الموســوعة إلــى إدمــاج التجربــة الصوتيــة والثقافيــة الفلســطينية ضمــن الخطــاب الأكاديمــي العالمــي، 
موفــرة نموذجًــا تطبيقيًــا لتقاطــع النظريــة مــع الواقــع الثقافــي والاجتماعــي، ومثيــرة لإعــادة النظــر فــي الفهــم 

التقليــدي للصــوت والموســيقى فــي الدراســات الأنثروبولوجيــة والفلســفية.



3. رد الاعتبار للمعرفة النسائية الشفاهية

تؤكــد الموســوعة علــى قيمــة الغنــاء النســائي الشــعبي كأرشــيف حــي ناطــق بالذاكــرة الجمعيــة، يُعيــد الاعتبــار 

للمعرفــة الشــفاهية كمصــدر معرفــي وثقافــي قائــم بذاتــه.

ــة  ــل منظوم ــطين تمث ــي فلس ــائية ف ــة النس ــات الغنائي ــا، أن الممارس ــي مجمله ــوعة، ف ــرز الموس ــذا، تُب وهك
البلاغيــة،  التاريخيــة،  الفلســفية،  الأنثروبولوجيــة،  الأبعــاد  فيهــا  تتداخــل  متكاملــة،  إبســتمولوجية 
ــكل فضــاءً  ــائي يش ــاء النس ــوعة أن الغن ــج الموس ــد نتائ ــث تؤك ــيكولوجية. حي ــيكولوجية، والميوس الإثنوميوس
حيويــاً للمــرأة الفلســطينية، كمــا يظهــر صوتهــا بوصفــه ذاكــرة جمعيــة، ومجــالاً لإعــادة إنتــاج الهويــة الفرديــة 

ــي: ــا يل ــك كم ــة، وذل ــون الهوي ــود وتص ــظ الوج ــة تحف ــة ثقافي ــة، وممارس والجماعي

- علــى المســتوى الأنثروبولوجــي، بينــت الموســوعة أن الأغنيــة النســائية الشــعبية تقــوم بــدور محــوري -
فــي بنــاء الهويــة الجمعيــة، إذ تعكــس الطقــوس الاجتماعيــة والدينيــة والاحتفاليــة، وتعيــد تشــكيل روابط 
التضامــن داخــل المجتمــع المحلــي. كمــا تعمــل كأداة فاعلــة لحفــظ التــراث غيــر المــادي، محققــة بذلــك 
ــي  ــيًا ف ــرًا أساس ــاء عنص ــل الغن ــذا يجع ــال، وه ــر الأجي ــة عب ــة المتوارث ــوز الثقافي ــتمرارية الرم اس

تشــكيل البنيــة الثقافيــة الفلســطينية.

- ــة - ــل البني ــن لتحلي ــة وفلســفة الف ــا والوجودي ــت أدوات الفينومينولوجي ــى المســتوى الفلســفي، وُظّف عل
الجماليــة للغنــاء النســائي، حيــث تبيّــن أن الأغنيــة تعبيــر وجــودي يربــط بيــن الــذات والآخــر، وبيــن 
ــذات، ومجــال لإعــادة  ــة وصياغــة لل ــن الذاكــرة والمســتقبل. فهــي فعــل حري الجســد والصــوت، وبي
تعريــف الهويــة النســائية الفلســطينية فــي مواجهــة الاســتعمار والتهميــش، وهــذا يمنــح الصــوت البعــد 

الجمالــي الأصيــل كوســيلة لإعــادة إنتــاج المعنــى فــي عالــم متشــظٍ.

- مــن الناحيــة التاريخيــة، أكــدت الموســوعة أن الأغانــي النســائية تشــكل وثائــق شــفهية تحفــظ الذاكــرة -
الفلســطينية منــذ النكبــة ومــا تلاهــا مــن تهجيــر، مــرورًا بالانتفاضــات وتجــارب الحيــاة، وصــولًًا إلــى 
ــاة اليوميــة. فهــي تــؤدي وظيفــة مزدوجــة مــن خــال حفــظ الماضــي وإعــادة إنتاجــه،  تفاصيــل الحي
وصياغــة الحاضــر واستشــراف المســتقبل، لتتحــول الأغنيــة إلــى ســجل تاريخــي بديــل يــوازي الوثائــق 

المكتوبــة، ويعيــد الاعتبــار للتجربــة الفلســطينية مــن منظــور داخلــي.

- ــة - ــاليب بلاغي ــى أس ــى عل ــائية تبن ــة النس ــن أن النصــوص الغنائي ــوي البلاغــي، يتبي ــد اللغ ــي البع وف
غنيــة تشــمل التكــرار، الاســتعارة، التشــبيه، الإيقــاع الصوتــي، لتصبــح تعبيــرات بلاغيــة تعيــد إنتــاج 
الواقــع وتكثفــه، وتوظــف هــذه الأدوات لنقــل رســائل ثقافيــة، سياســية، واجتماعيــة، وهــذا يجعــل الغنــاء 

ممارســة خطابيــة قــادرة علــى إحــداث أثــر جماعــي مســتدام.



- ــا وسياســيًا - وفــي بعدهــا الإثنوميوســيكولوجي، برهنــت الأغنيــة النســائية علــى كونهــا نصًــا اجتماعيً
ــا، يجمــع الأداء الصوتــي وآليــات التلقــي، بيــن الجماليــة الموســيقية والــدلالات الثقافيــة والسياســية.  حيًّ
فالغنــاء بهــذا المعنــى يتجــاوز البعــد الترفيهــي ليصبــح فعــاً يعيــد إنتــاج الوعــي الجمعــي الفلســطيني، 

ويؤكــد دور المــرأة كحاملــة للذاكــرة وفاعلــة ثقافيــة فــي المجتمــع.

- مــن منظــور الميوســيكولوجيا، تعتمــد الأغانــي النســائية علــى ثــراء المقامــات الشــرقية وبنيتهــا -
ــف  ــطينية ويكث ــة الفلس ــم التجرب ــيقي يترج ــي موس ــاب صوت ــى خط ــول إل ــة، لتتح ــة المتنوع الإيقاعي

ــات يعكــس  ــد، والبي ــل العجــم، الحجــاز، الراســت، النهاون ــات مث ــة. فاســتخدام مقام ــا الوجداني أبعاده

طيفًــا مــن الانفعــالات يتــراوح بيــن الفــرح والحــزن والحنيــن والأمــل، ليؤكــد أن الموســيقى الفلســطينية 

ــى. ــاج المعن ــة لإنت ــة وجدلي وســيلة توثيقي

إن مجمــل هــذه النتائــج يؤكــد أن الأغنيــة النســائية الشــعبية فــي فلســطين تشــكل حقــاً معرفيًــا متكامــاً، يتجــاوز 

ــا للجمــال الأصيــل، وأداة  ــا للذاكــرة، وميدانً ــا، حافظً ــا وفلســفيًا وتاريخيً ــا ثقافيً الفنــون الشــعبية ليصبــح خطابً

لتجديــد الهويــة وإعــادة إنتــاج المجتمــع. وبالتالــي تقــدم الموســوعة نموذجًــا لدراســة التــراث الغنائــي كممارســة 

حيــة تتجــدد باســتمرار، وتعمــل كجســر بيــن الأجيــال، وكآليــة معرفيــة وجماليــة فــي آن واحــد.

ــة، حيــث شــكل  ــة ثقافي ــة للذاكــرة وفاعل ــادي للمــرأة الفلســطينية كحامل ــدور الري ــك أبــرزت الموســوعة ال كذل

الغنــاء ممارســة إنتاجيــة للمعرفــة تســهم فــي صياغــة الســردية الوطنيــة الفلســطينية. بالتالــي، يتحــول الغنــاء 

النســائي إلــى نــص أنثروبولوجــي يحمــل العديــد مــن الوظائــف، وذلــك كمــا يلــي:

• وظيفة اجتماعية: تعكس القيم الجماعية وتعيد إنتاج البنى الثقافية عبر الطقوس والاحتفالات.	

• وظيفة أنثروبولوجية: تكشف الرموز والدلالات المرتبطة بالأرض والذاكرة والوجود.	

• وظيفة دينية: تدمج البعد الروحي في التعبير الغنائي، وتربط بين المقدس واليومي.	

• وظيفة وطنية نضالية: تحوّل الصوت النسائي إلى أداة صمود في مواجهة التغييب.	

• وظيفة جمالية وقيمية: تجمع بين الإبداع الفني وترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية.	

• وظيفــة تاريخيــة وميوســيكولوجية: توثــق التحــولات الزمنيــة والبنيــة الموســيقية للأغنيــة باعتبارهــا 	
مــرآة للذاكــرة الجمعيــة.



كمــا ســلطت الموســوعة الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه هــذا الحقــل، مــن ضعــف الأرشــفة إلــى خطــر 

اندثــار الأنمــاط الغنائيــة بفعــل التغيــرات الاجتماعيــة الســريعة، وهــذا يجعلهــا خطــوة تأسيســية لصيانــة 

ــل الأنثروبولوجــي  ــة والتحلي ــات الميداني ــر المقارب ــره عب ــن لتطوي ــام الباحثي ــا أم ــراث، ومشــروعًا مفتوحً الت

والإثنوميوســيكولوجي المتخصــص والدراســات المقارنــة.

ــى  ــي إل ــر جمال ــن تعبي ــى التحــوّل م ــن الشــعبي عل ــدرة الف ــرز ق ــا يب ــا علميً ــدم الموســوعة نموذجً ــذا، تق وهك

وثيقــة معرفيــة وفلســفية، وممارســة ثقافيــة تعكــس التاريــخ والذاكــرة والهويــة الفلســطينية. كمــا تفتــح البــاب 

ــا، والإثنوميوســيكولوجيا فــي  ــا، الفينومينولوجي ــم إنســاني تكاملــي يجمــع بيــن الأنثروبولوجي أمــام تأســيس عل

تحليــل الغنــاء الشــعبي، وتضــع المــرأة فــي قلــب عمليــة إنتــاج المعرفــة، باعتبارهــا صــوت الذاكــرة ووجــدان 

الجماعــة.










